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  بسم االله الرحمن الرحيم
شــأنه أن يرزقنــا  ونســأله عــز  وجعلــه رســولاً لنــا فــي الــدنيا، الحمــد الله الــذي أكرمنــا بنعمــة حبيبــه ومصــطفاه،

وإسـراء القلـوب إلـى  والصلاة والسـلام علـى معـراج الأرواح إلـى حضـرة الكـريم الفتـاح، .شفاعته أجمعين يوم نلقاه
وآلـه الحـاملين رايتـه فـي  مـن بدئـه إلـى منتهـاه، الذي تـولاه مـولاه ي بِ الن  دِ م حَ سيدنا مُ  عالم اللطف والنور والغيوب،

وأصـحاب هـذا الفـتح  والقائمين على هـذا الـنهج ين له في تبليغ دعوة شريعة االله،ينِ عِ وأصحابه المُ  الدعوة إلى االله،
  .العالمين يا رب  ،آمين.. آمين  ،وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين،

أن هــذه الليلـة هــي ليلــة الســابع والعشــرين مــن شــهر رجــب  مــن الطــالع لنــا أجمعــين،مــن يُ  :واني وأحبــابيإخـ
ــه  وهــي توافــق أصــح الأقــوال المرويــة عــن ليلــة القــرب والإســراء والمعــراج لســيدنا رســول االله المبــارك، صــلى االله علي

علينـا هـذا عـز وجـل  ومـن فضـل االله ،فأصح الروايات أنها كانـت فـي ليلـة السـابع والعشـرين مـن شـهر رجـب ،وسلم
عظـيم  بفضـل الملـك العـلام للمسـلمين وجميـع الأنـام، فهـي ليلـة خيـر خـاص وعـام، .أنها توافق ليلـة الجمعـة العام

  .فله الحمد و الشكر على الدوام ،مالإكرام وبديع الإنعا
  

 شْتِهَارِ سِـر الا
ـــهللإمـــام البوصـــيري  )١(لمـــاذا اشـــتهرت قصـــيدة البـــردة  :ولعـــل الـــبعض يتســـاءل ـــردد رضـــي االله عن ، ولمـــاذا ي

  :الحضور الصيغة المشهورة

  ى حبيبك خير الخلق كلهملَ عَ     داً بَ ماً أَ ائِ دَ  مْ ل وسل صَ  لايَ وْ مَ 

أن يشـهر ويظهـر  وشـاءت إرادتـه، اقتضـت حكمتـه،عـز وجـل  فـإن االله ،لقد اشتهرت البردة لصدق صاحبها
 تهالصادقين من بري،  عنـد مـن  جعل لكلامهم قبـولاً  في الأرواح، ونورٍ  المحبين الصادقين بصدق في اليقين، وخص

كل كلام يخـرج وعليـه نـورٌ (: رضي االله عنـهوفي ذلك يقول الإمام أحمد بن عطاء االله السكندري  !!يستمعون إليه
  ).ن كِسْوَةِ القلب الذي خرج منهم

 -وإنما يكسو االله كلام المحـب  ولا بانتقاء الألفاظ، عبارات،ولا بطلاقة ال وليست العبرة بفصاحة الكلام،
ولــذلك قــد نجــد فــي   .وجــل  عــز  العــالمين وذلــك كلــه مــن رب  ،حــلاوة وطــلاوة فــي أذن الســامعين - اوإن كــان عاميــ

 وبلاغــة صــورها، وســمو عباراتهــا، قصــائد لا منتهــى لكمــال ألفاظهــا، كــلام العاشــقين والواجــدين مــن الصــالحين،
كلام يبرز وعليه كسـوة مـن نـور القلـب الـذي   لأن كل  لماذا؟، قصيدة كالبردة :لاً ثَ بما حظيت به مَ  ولكنها لم تحظَ 

  .برز منه 
ــه وســلم وكــذلك فــي عــالم الصــلاة علــى الحبيــب دلائــل ( :فقــد اشــتهر فــي عــالم النــاس كتــاب ،صــلى االله علي

                                                 

، )درية فى مدح خير البرية صلى االله عليه وسلمالكواكب ال(: الأصل يسمها فاقصيدة البردة المباركة عرفت واشتهرت بالبردة و  )١(
روى أنه  .هـ٦٩٦سكندرية سنة هـ، وتوفى بالإ٦٠٩ولد ببهشيـم سنة  .وصاحبها الإمام محمد بن سعيد بن حمد البوصيري المصري الأصل

وسلم في منامه وقد مسح بيده الشريفة فاستشفع بها إلى االله تعالى فرأى النبي صلى االله عليه ) شلل(أنشأ هذه القصيدة حين أصابه فالج 
مدحت بها رسول االله صلى أريد أن تعطيني القصيدة التي  سيدي يا: على بدنه فعوفي، وخرج من بيته أول النهار فلقيه بعض أصحابه فقال

التي أولها  أمن تذكر جيران، : ال، فق")المحمديـّة"و " يـةرِ ضَ المٌ "قصائد أخرى في المدح مثل له (أية قصيدة ؟ : االله عليه وسلم، فقال
  ).بيتا ١٦٨أو  ١٦٠وجرى ذكرها بين الناس واشتهرت، ويبلغ عدد أبياتها  ،فأعطاها له



 أَسْرَارُ إِكْرَامِ الْحَبِيبِ                                         فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

  محافظة الجيزة –احتفال الإسراء والمعراج بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين   ٢
 م٣/١٠/٢٠٠٢هـ الموافق ١٤٢٣رجب  ٢٦الخميس 

فيهـا معـاني  أئمة القوم من لهم صـلوات علـى الحبيـب، وهناك من مع أن الصيغ التي فيه صيغ عادية، ،)الخيرات
مـا  ولكنهـا لـم تنـل مـن القبـول فـي دنيـا النـاس، الإلهـام والسـليقة، يُ حْـوألفاظ فيها وَ  وعبارات بليغة ودقيقة، رقيقة،

رضـي االله الشـيخ الجـازولي  وصـفاء إرادة منشـئها، وذلك لصدق قائلهـا، .)دلائل الخيرات(نالته صلوات وعبارات 
   .وأرضاهنه ع

ولكـن لـم يكتـب  فقـد ظهـر فـي الأمـة المحمديـة مـا يزيـد علـى الثلاثـين مـذهباً فقهيـاً، !!وهكذا في كـل أمـر
 ،ومـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ،ومذهب الإمام أبي حنيفة،مذهب الشافعي ،القبول في الأمة إلا لأربعة مذاهب

ثم دخلـوا فـي ، عز وجل  كانوا أولياء الله اء،ـيكونوا فقه ولأنهم قبل أن دق هؤلاء،ــلص ومذهب الإمام مالك، لماذا؟
فنـالوا  وعليـه سـيميا الصـدق؛ فكان عملهم ابتغـاء وجـه االله،، عز وجل  بعد تمكنهم في مقام الولاية الله دراسة الفقه،

  .عز وجل  وجاهة وقبولاً عند عباد االله
 وبهجـة تحـدث عنـد سـماعها  ي في قلوب العاشقين،ودو  أن البردة لها رنين في قلوب المحبين، وهذا سر

  :د الحضورلماذا يرد  :وسؤالنا الثاني .صلى االله عليه وسلم لكل المشتاقين لسيد الأولين والآخرين

  مهِ ل كُ   قِ لْ الخَ  رِ يْ خَ  كَ يبِ بِ ى حَ لَ عَ     دائماً أبداً  مْ ل مولاي صل وسَ 

ــه لأن الإمــام البوصــيري  وقــد كــان ينشــدها منامــاً فــي مواجهــة  شــد هــذه القصــيدة،عنــدما كــان ينرضــي االله عن
صـلى االله عليـه  لأنه عندما انتهى، )ةدَ رْ الب ـُ( :تْ يَ م سُ وَ  ،، وكان يستمع إليه بسمته الشريفصلى االله عليه وسلم رسول االله

وقـد كـان ذلـك كلـه  - )ةكَـارَ بَ المُ  ةُ دَ رْ البـُـ( :فسميت وكساه بها، بردته الشريفة وأعطاها له عَ لَ خَ  من سماعها،  وسلم
فمبلــغ  ( :قــال فــي أحــد أبياتهــا وراً،ضُــه لهــذه القصــيدة علــى مســامع الحبيــب حُ ئــوأثنــاء إلقا  - فــي المنــام كمــا قلنــا
  )العلم  فيه  أنه  بشرٌ 

 صـــلى االله عليـــه وســـلم ولمـــا رأى الحبيـــبُ  ،)فيـــه  أنـــه  بشـــرٌ     فمبلـــغ  العلـــم(: فأخـــذ يـــردد؛ فثـــم تلعـــثم وتوقـــ
 .صلى االله عليـه وسـلم من رسول االله فكانت هذه الشطرة إملاءً  .. )كلهم  وأنه  خير خلق االله((  .. لْ قُ  :ل لهقا ،تلعثمه

 ويبــدأون  دونهــا عقــب إنشــادهم لكــل بيــت أو لكــل جملــة مــن الأبيــات فــي البــردة المباركــة،فأخــذ الصــالحون يرد
 :عليـه وسـلم  صـلى االله ول االلهـكـلام سـيدنا رسـ  ص ثـم نـَ. .م دائمـاً أبـداً مـولاي صـل وسـل  :بالصلاة عليه فكانوا يقولون

   .)على حبيبك خير الخلق كلهم(
 رضـي االله عنـهوهـو كـلام رسـول االله الـذي أمـلاه علـى الإمـام البوصـيري  في ترداد هذا البيـت، وهذا هو السر 

  .في المناموأرضاه 
ن تـرداد الصـلاة والتسـليم علـى الحبيـب نحـو مـا رأينـاه مـحتى نزيل ما علق بأذهـان الـبعض؛  هذه المقدمة؛

  .عند استماعنا لبردته صلى االله عليه وسلم الكريم
 فـــي تـــأجيج القلـــوب ائد العاشـــقين،ـوقصـــ وشـــأنها شـــأن مواجيـــد الصـــالحين والبـــردة كـــان لهـــا شـــأن عظـــيم،

 يلهمـه بهـا االلهكثيـر مـن المواجيـد  ولكـل رجـل مـن الصـالحين، .صلى االله عليـه وسـلم وإثارتها نحو الحبيب المحبوب
 وجل صلى االله عليه وسلم عند رؤياه أو استحضاره لحبيب االله ومصطفاه عز.  

  .ونور وعشق، وكلام مثل هذا يكون لسامعيه هيام، منهم من يقول هذه القصائد في حالة الحضور،
 بِ ومنهم من ينشدها في حالة استحضار لأنوار حضرة الن على قـدر عشـقه  ويكون أيضاً لسامعيه المختار، ي
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 بِ ووجده استكناه لذات الن في الظاهر وفي الأسرار عليه وسلم  صلى االله واستحضار لشمائله المختار، ي.  
ـــدي المصـــطفى ـــين ي ـــه طهـــور  ،وســـلم  صـــلى االله عليـــه والكـــل يحـــاول أن يحضـــر القلـــوب لتحضـــر ب ـــال من فتن

  .صلى االله عليه وسلم .. المشروب
  

 بِ أَسْرَارُ إِكْرَامِ الْحَبِي
عـز  العـالمين ربما ترتاح له قلوب الظامئين إلى نيل مقام الرضا عند رب  ؛انريد أن نأخذ في هذه الليلة سر و 

 أسـرى بـه االله  صلى االله عليه وسـلم قد سمعنا أن رسول االله .وجل  وجـل وحـاً وجسـماً،رُ  بـه فـي هـذه الليلـة المباركـة، عـز 
 ـه لنـا حبيـب  أمـرٌ  لكنه قد خطر بذهني فـي هـذه الأيـام المباركـة .اً كثير   اً مذلك وأسباب ذلك كلا وسمعنا في سربين
 ليحظـى بــه أنبيــاء االله ورســل االله، وأخــذه فــي هـذه الليلــة المباركــة، لـه، عــز وجــل  إكـرام االله يظهــر ســر  االله ومصـطفاه،

ــ ار ســماوات االله ويستبشــر بــه فــي الملكــوت الأعلــى عم ــه وســلمصــل ويحظــى ،فــي عــلاه جــل بعــد ذلــك بمــا   ى االله علي
 هـا لـه االله،والأمور التـي جلا  والعلوم، والأسرار ي،ي والتمل من التجل  والقرب، في حضرات الدنو  اختصه به مولاه،

 النجم١٠( ﴾فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ :شأنه وقال فيها عز(.  
وتحمـل مـا تنـوء  كابد مشاق الـدعوة إلـى االله فـي مكـة، ،ه وسلمصلى االله علي ونحن نعلم جميعاً أن رسول االله

ثـم تحمـل  لاث سـنين كاملـة،ـومـن حصـارهم لـه ولصـحبه فـي شـعب أبـى طالـب ثـ من إيذاء أهلهـا تـارة،؛ به الجبال
 ولــم يمــلّ  ثــم بعــد ذلـك لــم يكـلّ  ض لهـم فــي أســواقهم بـالقرب مــن مكـة،بعـد ذلــك إيـذاء العــرب عنــدما كـان يتعــر، 

عــز  لأن االله ســواه، رٌ شَــولا بَ  ولا ملــك مــتحملاً فــي ســبيل ذلــك مــا لا يتحملــه جــن ، عــز وجــل  وتــه إلــى االلهوواصــل دع
 وجــل  ــ هأعــد لــه ،زهوجهوقــواه لتبليــغ دعــوة االله وأه  وجــل ــ فــذهب إلــى الطــائف،، عــزولكــنهم  غ الــدعوة لأهلهــا،وبل

  .ثم رجع مرة أخرى أعرضوا،
 ن لنا االلهوهنا بي لـه لمقـام قـاب قوسـين أو أدنـى ،صلى االله عليه وسـلم الذي من أجله اصطفاه  السرنـزل ( :وأه

 هُ رْ مُـيـا محمـد، هـذا ملـك الجبـال، وهـو طـوع أمـرك، فَ : ، ومعـه ملـك الجبـال، وقـال لـهعليـه السـلامله الأمين جبريـل 
  .هما الجبلان المحيطان بمكةو  ،)إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ،يا محمد: فقال ملك الجبال .بما شئت

ه مـن مـولاه، وهــو السـبب الـذي مــن أجلـه حبــاه ئهــذا سـر اصــطفاو  !!فمـاذا كـان رده؟ ومــاذا كانـت إجابتـه؟
ــمــاذا قــال صــلى االله عليــه وســلم بعــد أن ألاح االله لــه الفرصــة لينــتقم لــه مِ  -وقربــه وأدنــاه عــاداه وآذاه، وأصــبح  نْ م

 نْ مِـ االلهُ  جَ رِ خْـيُ  بل أرجو أنْ { :قال صلى االله عليه وسلم !!؟كان به غيظ من أعدائه  الأمر مهيأ أن يشفي صدره إذا
}ده، لا يشرك به شيئاوح د االلهيعب من أصلابهم

٢
.   

 وجـل ف االله عـزثـم أخـذه إلـى النبيـين علـيهم وعلـ ،الملائكـة الكـرامفعر ثـم ، أفضـل الصـلاة وأتـم السـلامنـا ى نبي
مقـام لـم يصـل إليـه فـي الـدنو مـن حضـرة ويعلمهم أنه اصطفى هـذا الحبيـب إلـى  الأعلى، الملأأخذه ليعرضه على 

                                                 

: لرواية هنا كما رواها البخاريوقد آثرنا أن نترك القصة أعلاه كما جاءت بالدرس لتناسق الحديث، ونورد ا -عن عائشة رضي االله عنها رواه البخاري  ٢
لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما : عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال هل أتى صلى االله عليه وسلم ة رضي االله عنها قالت للنبيأن عائش(

فق إلا لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أست
إن االله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا : فقال الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني ا بقرنوأن

فيما شئت، إن  ذلك: يا محمد، فقال: عليك، وقد بعث االله إليك ملك الجبال، لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال
  ).شيئا  بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك به( :شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم



 أَسْرَارُ إِكْرَامِ الْحَبِيبِ                                         فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

  محافظة الجيزة –احتفال الإسراء والمعراج بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين   ٤
 م٣/١٠/٢٠٠٢هـ الموافق ١٤٢٣رجب  ٢٦الخميس 

لـم يصـل  اً مقامـ ،والكمـالات الربانيـة ،لأنه بلـغ فـي مقـام الأخـلاق الإلهيـة ،وجعله قاب قوسين أو أدنىاالله قريب، 
الـذين  مـع هـؤلاء البـدو الحفـاة،وفـي التسـامح  وفـي الصـبر علـى تبليـغ دعـوة االله، ،في العفو عمن آذاه ،إليه سواه

  .سبحانه وتعالىأذاقوه مرارة شديدة لا يتحملها بشر في دعوة االله 
 .]القلـم٤[﴾ وَإِنـكَ لَعَلـى خُلـُقٍ عَظِـيمٍ ﴿ :وكأنما كـان ذلـك هـو الوسـام الـذي قـال فيـه االله فأخذه االله وحباه،

 ه االله بنـوال هـذا المقـام الكـريم فـي القـرب مـن االلهل عليـفقـد تفضـ ق،لـُوما دام قد بلغ هذا المقـام العظـيم فـي الخُ 
 وجل عز.  

 الاصطفاء للمقامات الإلهية أي أن سر  لمن يريد أن يكون قريباً من رب  ة،ـالبري  لمـن يريـد أن يلـبس  والسر
أن ، لــه بجمــال المحبــوبينيجم أو  زه بطــرز المقــربين،أو يطــر  العنايــة، عِ لَــعليــه خِ  عــز وجــل  االله عَ لَــخْ أو يَ  تــاج الولايــة،

   .صلى االله عليه وسلم د الأولين والآخرينسي  قِ لُ يكون ظاهراً وباطناً على خُ 
وكـان مـن المجتبـين المصـطفين علـى  نـال هـذا المـرام، فإذا استطاع العبد أن يجاهد نفسه في هـذا المقـام،

 ات،هو لنيل الدرجات العاليـة فـي الجنـ ي العبادات؛فإن باب الجهاد ف .صلى االله عليه وسلم قدم الوراثة لسيد الأنام
لا يكـــون إلا  ومنـــازل العنايـــة؛ لكـــن الوصـــول لمناصـــب الولايـــة، .ة بالحســـنات والـــدرجات يـــوم الميقـــاتوللحظـــو 

  .القرب وهذا سر  ،الدنو  ر ـوهذا س ،صلى االله عليه وسلم بالأخلاق الكريمة التي كان عليها الحبيب الأعظم
ــ مــن  انأن يكــون صــدره وقلبــه يخلــو  :وأرقاهــا وأعلاهــا، العبــد بهــذه الأخــلاق الكريمــة وأبهاهــا، لفــإذا جم

 الغل،  ولذلك؛ .االله قِ لْ والغيظ على خَ  والحقد، ،والغش  فإن أول درجات الأولياء يقـول فيهـا رب  ة فـي قرآنـهالعـز :
﴿ نْ غِللي .]الأعراف٤٣[﴾ وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِم م ولا حقد لأحد س في صدورهم غل.    

ـنْ خُلُقَـكَ، وَلـَوْ مَـعَ  { :عليه السلامفيما ورد لسيدنا إبراهيم  يقول رب العزة عز شأنه، أَنْ ياَ خَلِيلِـي، حَس
}تَدْخُلْ مَدْخَلَ الأبَْـرَارِ  الْكُفارِ 

٣.   
 قِ لـُالخُ  نُ سْـفكـل مـا زاد عليـك فـي حُ  ق،لـُالخُ  نُ سْـالتصـوف حُ ( :رضـي االله عنـهويقول الإمام أحمـد البـدوي 

 والتأســـي بحبيــب االله ومصـــطفاه، إلا بالعمـــل بكتــاب االله، وحســـن الخلــق لا يكــون ).فقــد زاد عليــك فـــي الصــفاء
إن االلهَ يُحِـب مِـنْ خَلْقِـهِ مَـنْ كَـانَ { :معنـى حديثـه الشـريف فـي وأعلاه وأرقاه أن يعمل بقول حبيب االله ومصطفاه

  :رضي االله عنهوفي ذلك يقول إمامنا أبو العزائم  .}عَلَى خُلُقِهِ 
  

  تنسق المختار في العقدمنهج  على     حافظنتخلق بأخلاق الإله و 

 أو هـمّ  ويحـدث فـي صـدره كمـدٌ  ويغتاظ من هذا لشيء في نفسـه، فالإنسان الذي ما زال يحنق على هذا،
حتــى  ة؛وإلـى البراشـيم المحمديـ ة،مـراهم القرآنيـفـإن مثـل هــذا يحتـاج إلـى ال، لشـيء فـي نفسـه مـن فـلان أو فلانـه

  .]آل عمران١٣٤[﴾ وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ ﴿ :يكون كما قال االله في عباده في الآيات القرآنية
 وِلايـَــــةُ االلهِ 

 ـــمتــى يصــل المــرء إلــى مقــام المحب  ه االله،حتــى يحبــ، قــام العفــوومــن م إذا انتهــى مــن مقــام كظــم الغــيظ، ة؟ــ
مَـنْ كَظــَمَ غَيْظـاً وهــو قـادرٌ علـــى أَنْ { :صــلى االله عليـه وســلم ولــذلك قـال .فــي عـلاهعــز وجـل  ويصـير مـن أهــل ولايـة االله

                                                 

  . أبو نعيم الأصفهاني في الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية عن أبى هريرة ٣
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فَخَيــرَهُ أَي {:  فـى روايـة، و ٤}يُـنـَفذَهُ، دَعَاهُ االله علـى رءُُوسِ الـخلائقِ يـومَ القــيامةِ، حَتــى يُخَيــرَهُ مـن أَي الــحُوْرِ شـاءَ 
   .٥}حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ 

  الْمَقَامَــاتُ الْعُلا
وهـــو البـــاز الأشـــهب فـــي التخلـــق بـــالأخلاق  هـــو الأوحـــد فـــي الأخـــلاق الإلهيـــة، صـــلى االله عليـــه وســـلمفكـــان 

ومـنهم مـن دعـا بـإهلاك  ه،ومنهم من لم يصبر على أذى قومـ -على الأنبياء السابقين  عز وجل  عرضه االلهف، القرآنية
صـاحب هـذا وعظموا فسلموا  -أن ينزل كذا وكذا من أنواع الهلاك بقومه  عز وجل  ى على االلهومنهم من تمن  قومه،

وفــي  وفــي جميــل الأخــلاق، فــي كــريم الخصــال، عــز وجــل  وعرفــوا أنــه هــو الأســتاذ الجليــل عنــد االله النبيــل، قِ لــُالخُ 
  .عليه وسلم  صلى االله..  حسن السجايا والطباع

هـي  ومقامـات عـلا، لا لمـن أراد أن يكـون لـه منزلـة عنـد االلهكـان مفتـاح العـُ: ومن هنا يا أحبابي ويا إخـواني
فـإن مـن أراد أن يعتـزل الخلـق ويعبـد  ق،لْـالخَ  طِ سَـوَ  يوالجهـاد فـي الأخـلاق لا يكـون إلا فـ .الجهـاد فـي الأخـلاق

كــان صــاحب هــذا  عليــه وســلم  صــلى االله قِ لْــد الخَ لكــن ســي  ق،لْــمتحــان إذا تعــرض للخَ ربمــا ســقط فــي الا، عــز وجــل  االله
  .عز وجل  المقام العظيم في القرب من االله

 وحســن ســجاياه التــي فطــره  وإظهــار جميــل طباعــه، هــو إظهــار محاســن أخلاقــه، هــذه الليلــة إذن فــإن ســر
 ى لأعدائـه أن تلحقهـم العنايـة،وتمنـ ى لأعدائـه الهدايـة،أنـه تمنـ هـا؛أحب و  وأرقاها هاوأعم  هاوأهم ، عز وجل  عليها االله

  .أو أن تحيط بهم الخطوب ولا أن تنزل عليهم الكروب، عليهم بالضلالة والغواية، عُ دْ ولم يَ 
لـمْ يُـؤْمِنـُوا بِهَـذَا  فَـلَعَلـكَ بـَاخِعٌ نـفْسَـكَ عَلـَى آثـَارهِِمْ إِن﴿ :عنه فـي كلامـه المكتـوب عز وجل  ولذلك قال االله

إن الســابقين مــن الأنبيــاء !! أي مــا هــذه الأخــلاق العظيمــة العجيبــة التــي أنــت عليهــا؟ .]الكهــف٦[﴾ الْحَــدِيثِ أَسَــفًا
 ومـنهم، ]نـوح٢٦[﴾ رب لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيـاراً﴿ :فمنهم من قال ،لوالم يتحم  والمرسلين أجمعين

لكنـــك لـــم تصـــبر علـــى آذاهـــم  بـــإهلاكهم،عـــز وجـــل مـــن كـــان يطلـــب لهـــم ســـرعة نـــزول العقـــاب، أو أن يســـرع االله 
}وْمِي فـَإِنـهُمْ لا يَـعْلَمُـوناللهُم اهْدِ ق ـَ{ :، بل إنك دائماً تقولوحسب

٦
ويطلـب مـن  ويطلـب مـن االله لهـم المهلـة، .

  .لهم الهداية عز وجل  االله
يـا أخـي يـا  :قال، الكريم يدعوك إليه، يا محمد :وقال له ظم عندما جاءه الأمين جبريل،وكذلك الأمر الأع

مَ مِــن ذَنبِــكَ وَمَــا تــَأَخرَ ﴿ :، قــالجبريــل مــاذا يفعــل بــي؟ ــهُ مَــا تَـقَــدوهنــا يظُهــر االله وســعة  .]الفــتح٢[﴾ ليِـَغْفِــرَ لــَكَ الل
يـا : فقـال يهـتم بـأمر نفسـه لحظـة مـن ليـل أو نهـار،ولـم  ،فلـم يكـن يبحـث عـن نفسـه قـطّ  ،ومكنون شـفقته رحمته،

  .هتم بأمر أمتها فماذا يفعل بأمتي؟ !!أخي يا جبريل الكريم يدعوني إليه
 ل وإنمــا كــان جُــ بنفســه، لأنــه لــم يهــتمّ  ؛وأظهــر شــأنه أعلــى أمــره عــز وجــل  فــإن االله وهكــذا كــان شــأنه وحالتــه،

 ويسـامحهم، ن يـدعو االله ليغفـر لهـمأأو مـن المـؤمنين بـ  لهم بالهداية،بدعوة االله سواء من الكافرين اهتمامه بغيره،
                                                 

 .رضي االله عنه عن أبـيهرواه البيهقي في سننه الكبرى عن سهلِ بنِ معاذٍ  ٤
  .أمامة رضي االله عنه يعن أب يمسند الروبان ٥

اللهُم اغْفِرْ : (أخبار أصبهان عن عبد االله بن مسعود، وفى رواية البخاري عنه، وصحيح بن حبان عن سهل بن سعدٍ الساعدي ٦
  ).لِقَوْمِي فإَِنـهُمْ لا يَـعْلَمُون
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  .ه وكرامتهوأن يجعلهم جميعاً من أهل ود  هم برعايته،وأن يعم  ويتجاوز عن أخطائهم،
 يـا أخـي يـا جبريـل، :قـال .]الضـحى٥[﴾ وَلَسَـوْفَ يُـعْطِيـكَ ربَـكَ فَـتـَرْضَـى ﴿: قل له لجبريل عز وجل  فقال االله

  .يها أنا ذاهب إلى رب  ،لآن طاب قلبيا
  

  اهـــــــــــومنه دنا لطفاً ثم حي     اه  االله للقرب واللقاـــحبيب دع

  تنعم بنور الوجه إني أنا االله    وناداه  يا محبوب ذاتي ونورها

 يت بالذات مناهـــــوأوليتك الرؤيا وما ترض    ةـــــعليك لقد صل  

بل إنه مد يده إلى مولاه، غير ســائل لنفسـه، وإنمـا سـائلاً لنـا أجمعـين، !! عن أمته ولكنه لم يلفته ذلك كله
يا رب إنك عَـذَبْتَ الأمَـمَ قبْلـي بعَضَـهُم بالمَسْـخِ، وبعضـهم بالخَسْـفِ، { :من المؤمنين السابقين واللاحقين، وقال

هــم مــا عاشُــوا، وأنــا لهــم إذا مَــاتوا، وأنــا لهــم فــي أنــا ل :؟، فقــال االله تعــالىبالقَــذْفِ، فمــا أنــت فاعــلٌ بــأمتي وبعضــهم
ــل علــى مــنهم كَفيْتُــه، ومــن أقرضــني مــنهم جَازيْـتُــه، أنــا االله رب العــالمين لا ور، فــي النُشُــالقُبُــور، وأنــا لهــم  ومــن توك

}ادأخُلِفُ الميعَ 
٧

.   
ـــ ـــات هكـــان كـــل هم ـــه مـــن المـــؤمنين والمؤمن ـــه وإخوان ـــذَ ﴿ :أحباب ـــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـَــاتِ وَاسْـــتـَغْفِرْ لِ ﴾ نبِكَ وَللِْمُ

 .يــا رب اجعــل حســاب أمتــي إلــى؛ حتــى لا يطلــع علــى مســاوئهم أحــد غيــري{ :فــزاد طمعــاً فقــال ].محمــد١٩[
  .}يطلع على مساوئهم أحد سواييا محمد، لا أجعل حســاب أمتـك إلى غيري، حتى لا : فقال

ـرٌ لَكُـمْ { :عليـه وسـلم  صـلى االله فقـال لنـا إلى يوم لقـاء االله، االله عينه لينظر إلى أعمال أمته ثم أعطاه حَيـَاتي خَيـْ
 حَمِــدْتُ اللــهَ، وَإِنْ تُحْــدِثوُنَ وَيُحْــدَثُ لَكُــمْ، فــَإِذَا كَانــَتْ وَفــَاتي خَيْــراً لَكُــمْ، تُـعْــرَضُ عَلَــي أَعْمَــالُكُمْ، فــَإِنْ رأََيــْتُ خَيْــراً 

   .٨}مْ رأََيْتُ شَرا اسْتـَغْفرَتُ لَكُ 
 ـهُ هُـوَ ﴿ :وذكرهـا فـي الآيـات القرآنيـة النفخة الإلهيـة التـي تفضـل عليـه بهـا االله، وهذا سرلنُِريِـَهُ مِـنْ آياَتنِـَا إِن
   .]الإسراء١[﴾ السمِيعُ البَصِيرُ 

 قتهوشـف عندما وجـد حنانـه لأن االله تفضل عليه بذلك، البصير بمولاه ،السميع بمولاه صلى االله عليه وسلم إنه
 وبسـمع االله، ليـرى بنـور االله، وبصـره؛ فأعطاه سـمعه ة،غُم  ليكشف عنهم كل  وفرط رحمته، وعطفه على هذه الأمة

الـذي أعطـاه لهـم  ،والبهـاء والنـور والكمـال، مـن الجمـال لهـذه الأمـة، عز وجل  ل به عليه االلهما تفض  كل بصر االله  بو 
  .صلى االله عليه وسلم - وعطاياه فيستحقون ببركة دعائه فضل االله؛ فيضرع فيها إلى االله ويرى ذنوبهم االله،

وكل فضل نناله مـن االله إنمـا بطلـب الحبيـب لنـا  فكل ذنب يغفره لنا االله بضراعة الحبيب الأعظم إلى االله،
   .صلى االله عليه وسلم من غيب االله

                                                 

 –شـيخ قـد جمـع ، وفضـيلة ال)يا رب اجعل حساب أمتى إلى ( :يوكذا الحديث التال وردت هذه الأحاديث بروايات عديدة، ٧
مقتطفات مصغرة من روايات عدة معاً لمناسبة المحاضرة، وقد رأينا أن نترك تخريجها؛ لشهرتها وكثرتهـا وسـهولة الوصـول  -هنا 

 .لمن أراد الرجوع للتفاصيل
  

٨  روي بالإسناد الصحيح عن عبد االله بن مسعود ه مُرسَلاً، كماالبزار عن ابن سعد عن بكر بن عبد الل.  



 أَسْرَارُ إِكْرَامِ الْحَبِيبِ                                         فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

  محافظة الجيزة –احتفال الإسراء والمعراج بمسجد الأنوار القدسية بالمهندسين   ٧
 م٣/١٠/٢٠٠٢هـ الموافق ١٤٢٣رجب  ٢٦الخميس 

 :وقــال لنـا فــي شــأنه لنــا أبـاً رؤوفــاً رحيمـاً، عــز وجـل  جعلـه االله ،ورسـول عظــيم كــريم  ي بـِنَ  نْ فـأعظم بــه وأكـرم مِــ
  .]التوبة١٢٨[﴾ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ منْ أَنفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ ﴿

صـلى االله عليـه  أن يسـير علـى هديـه فعليـه وأن ينـال قسـطاً وافـراً مـن أبوتـه؛ بميـراث نبوتـه، مَ رَ كْـومن أراد أن يُ 
 مِ لْــوعِ  ثــم يغســل قلبــه بمــاء أحبابــه، فعليــه أولاً أن يمشــي علــى نهجــه فــي أخلاقــه :فــي هــذه الرحلــة الميمونــةوســلم 

 فيسـتجيب االله ثـم يشـرب مـن كاسـات وصـاله،. صـلى االله عليـه وسـلم وكفاحـاً مـن حوضـه شـفاهاً . العارفين الممنوحين
 وجل وينـال بعـد ذلـك قسـطاً وافـراً ، ويأخذه إلى فسـيح عـوالم إشـاراته وأنـواره، نوره على أرجاء قلبهويشرق ب، له عز
  . وبهائه وجماله من نوره

وباطنـاً علــى  وأن يجمعنـا ظــاهراً ، مــن هـذه الأنــوار اً وافـر  طاً أن يكــون لنـا أجمعــين قسـ عــز وجـل  أرجـوا مـن االله
 بِ حضرة الن وأن يسـقينا مـن كاسـات وصـله ، ويجعلـه بالمـدرار وافـراً  نـوز فضـله عطـاءً لنـا مـن ك وأن يفـتح، المختار ي
  .حتى نكون في معيته آناء الليل وأطراف النهار، ليل نهار

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

**************** 


